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  وقفة عند معاني أوزان الأفعال المزیدة
  

  *عماد یونس لافي.د
  

الحمmmد الله رب العmmالمین، والصmmلاة والسmmلام علmmى سmmید المرسmmلین محمmmد المصmmطفى وعلmmى آلmmھ وصmmحبھ     
  :الطیبین الطاھرین، أما بعد

ھmذا البحmث،   فقد جمعتني ذات یوم جلسة مع زملائي في قسmم اللغmة العربیmة فmي كلیmة الآداب، وذكmرت لھmم فكmرة         
، فطلبmت منmmي إحmدى الmزمیلات التدریسmmیات أن أحیmد عنmmھ، ولا     )نmون المطاوعmة وتاؤھmmا  (وكنmت أزمmع أن أسmmمّیھ   

 -أكتب فیھ، وذلك لأن الأستاذ الدكتور ھاشم طھ شلاش سبق لھ أن كتب بحثا في موضmوع المطاوعmة، ولmم یبmق     
ا مmن أن الفكmرة الرئیسmة فmي الموضmوع جدیmدة، ومmن        فیھ شيءٌ إلا وفصّل القول فیھ، ولكني كنت واثقm  -كما تقول

المستبعد أن تخطر على البال إلا نادرا، ومع ذلmك ذھبmت إلmى الmدكتور شmلاش وطلبmت منmھ البحmث الmذي كmان قmد            
كتبھ، فأعطاني نسخة منھ، وقبل الاطلاع علیھ، عرضت الفكرة التmي أحملھmا وسmألتھ إن كmان قmد عmرض لھmا فmي         

.إن الفكرة جدیدة ولم یطّلع علیھا من قبل: دى إعجابھ بھا قائلابحثھ ھذا، فابتسم وأب  
ثم جمعتني بعد مدّة من الزمن جلسة مع أستاذتي الفاضلة الدكتورة خدیجmة الحmدیثي التmي أشmرفت علmيّ        

في مرحلة الماجستیر، والدكتور أحمد مطلوب الذي أشرف عليّ في مرحلة الدكتوراه، وعرضت علیھما الفكرة، 
ثقا من جدّتھا وتمیّزھا، فأبدیا استحسانھما الفكرة وأشارا عليّ أن أشرع بكتابة البحث، وكان ذلك قبل ما وكنت وا

لا یقل عن سنتین، ثم شرعت بكتابة البحث غیر مقتصر على الفكرة المتعلّقة بموضوع المطاوعة، إذ وجدت من 
ا، عرضت فیھ مجموعة من الأفكار فضmلا عmن   الملاحظات المعضدّة لھا ما یدعو إلى التوقف، فاستقام الأمر بحثً

الفكرة الرئیسة، قد تفتح آفاقا لإجراء بحوث أخرى، كل ذلك ذكرتھ في متن البحث وفي النتائج والتوصیات التmي  
  .    ختمتھ بھا، وأرجو من االله أن أكون وفقت فیما ذھبت إلیھ، فمنھ العون وعلیھ التكلان

ى علم الصرف ھي السمة العقلیmة المنطقیmة، التmي نراھmا واضmحة جلیmة       على الرغم من أن السمة الغالبة عل

في معظم موضوعاتھ، إن لم نقل جمیعھا، إلا أن موضmوع معmاني أوزان الأفعmال المزیmدة یعmدّ مmن الموضmوعات        

الطریفة في الصرف العربي؛ لما فیھ من متعة في دراسmة اخmتلاف المعmاني الناتجmة عmن اخmتلاف أوزان الأفعmال        

  .زیادة مبانیھا عند

وإذا ما تكلفنا رسم خارطةٍ للنظام اللغوي فإننا نجدھا تتوزع على مساحات ست ، صوتٍ وصرفٍ ونحmو    

ومع أن بعض ھذه المسmاحات قmد تتmداخل ضmمن حقmل معرفmي واحmد كمmا ھmو الحmال بmین            . ودلالة وبلاغة وكتابة 

ة الأولى أن الصرف حقل معرفي یستقل بذاتھ عmن  النحو والبلاغة ، وبین الصوت والصرف ، إلا أنھ یبدو للوھل

وذلmك لمmا   ) معاني أوزان الأفعmال (بعض تلك الحقول كالدلالة والبلاغة ، إلا أن ھذا الانطباع یتلاشى عند دراسة 

في تغیر المعاني الناتج عن تغییر الأوزان وما یتبعھ من تغیّر دلالي، وھذا یرتبط كذلك بالصیاغة البلاغیة للكلام 

فَمmَا   (:استعمال فعل بوزن محدد من دون سائر الأوزان، وإلا بمmاذا نفسmر تغیmر وزن الفعmل فmي قولmھ تعmالى        عند

إن لم تكن الغایة من ذلك الدقة المتناھیة في وصف الحال، الذي  )١(١)اسْطَاعُوا أَن یَظْھَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَھُ نَقْباً

  .عبّر عنھا ذلك التغیر في وزن الفعل

وتجدر الإشارة إلى أن أبرز سمة في ھذا البحث انتشmار موضmوعھ فmي كتmب الصmرف حتmى لا یكmاد یخلmو منmھ            

  .كتاب 

ومن ھنا كان تقصّي مادتھ والبحث عنھا أمرا یشوبھ الملل الناتج عن تكرار تلك المادة  لذا جمعت المmادة    

ورة فmي المصmادر ، ولأن القضmیة الأساسmیة فmي      من كتب توزعت على حقبٍ زمنیة متباینة، ولتشابھ المادة المmذك 
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ھmmذا البحmmث ھmmي ملاحظmmات صmmرفیة فmmي موضmmوعات معیّنmmة أھمھmmا المطاوعmmة ، ارتأیmmت أن یكmmون عmmرض المmmادة  

  . العلمیة على ھیئة مسائل تتضمن الملاحظات التي أثبتھا من خلالھ

  

  :المسألة الأولى

، من أشار إلى أن ھمزة الوصmل فmي أوزان الأفعmال     لم أجد فیما اطلعت علیھ من الكتب أحدا غیر سیبویھ 

وغیرھmا  ) اسmتفعل (و ) افتعmل (و) انفعل(المزیدة إنما جيء بھا لما اعترى أوائل الأفعال المزیدة من تسكین ، نحو 

وإنمmmا جmmرت عmmادة المmmؤلفین علmmى وصmmف ھmmذه الأوزان بأنھmmا مmmن الثلاثmmي المزیmmد بحmmرفین أو بثلاثmmة مmmن دون      . 

  .صیل الخوض في التف

أما النون فتلحق أولاً ساكنة فتلزمھا ألmف  ) : ( باب ما تسكن أوائلھ من الأفعال المزیدة ( فسیبویھ یقول في 

ومmن الملاحmظ أنmھ عmد النmون      . )٢()انكسر ینكسmرُ (نحو ) ینفعل  –انفعل (الوصل في الابتداء فیكون الحرف على 

یأبھ بھمزة الوصل وإنمmا جعلھmا لازمmة لسmكون النmون، وقmال       ولم . الحرف الأول الذي یلحق الفعل ) انفعل ( في 

وتلحق النون ثالثة ویسكن أول الحmرف، فیلزمmھ ألmف الوصmل فmي الابتmداء، ویجmري مجmرى         : (( في موضع آخر

، )انطلmق (، فھذه النون بمنزلmة النmون فmي    ) احرنجم(، وعلى مثالھ في جمیع ما صرّف فیھ، وذلك نحو ) استفعل(

  )٣().))تفعّل(مجرى ) تدحرج(في الثلاثة، فیجري مجراه، كما جرى ) انطلق(الأربعة نظیر  في) احرنجم(و

على سبیل المثال من ) انفعل(ورب سائل یسأل ، وما الفرق بین الأمرین مادامت النتیجة واحدة ، فصیغة  

  .اً بالنظر والتدقیقالثلاثي المزید بحرفین ذكر ھذا التفصیل أم لم یذكر ؟ والجواب عن ذلك أمر أراه جدیر

فاعتمادا على ما قیل من أن زیادة المباني تفید زیادة المعاني، تجعلنا نخرج تأثیر ھمزة الوصل التmي یmؤتى   

بھا زائدة بسبب سكون أوائل تلك الأوزان من تأثیرھا في المعاني التي تحملھا ، وذلك لأن سبب الإتیان بھا واحدُ 

فالمعاني المستخلصة من الزیادة في أوزان الأفعال اعتمادًا علmى مmا   . وزانفي جمیعھا، وھو سكون أوائل تلك الأ

تقmmدّم تكmmون مقرونmmة بزیmmادة الحmmروف التmmي لmmیس منھmmا ھمmmزة الوصmmل، حتmmى أن سmmیبویھ لmmم یأبmmھ بھmmذه الھمmmزة عنmmد  

، أي جعل النmون  )١() ))انفعل(ولا تلحق النون أولا إلا في : ((الحدیث عن معاني أوزان ھذه الأفعال، فنلفیھ یقول

  .الحرف الأول من الوزن

       

  :المسألة الثانیة

تعد المطاوعة من أھم معاني أوزان الأفعال المزیدة، وقد كتب فیھا الكثیرون، حتى أن الكتابة فیھا تفرض  

اءً بمmا  سؤالا عن الفائدة المرجوة من الحدیث عنھا،إذ لم یبق الدارسون والباحثون أمرًا فیھmا لmم یmدرس بعmد ، ابتmد     

ورد في كتاب سیبویھ وانتھmاء بالدراسmات والبحmوث الحدیثmة التmي قmدّمھا أسmاتذتنا الفضmلاء، ویكفmي التوقmف عنmد            

الmذي قدّمmmھ الأسmتاذ الmدكتور ھاشmم طmھ شmلاش لmنعلم ھmmذه         )٢()حقیقتھmا وأوزانھmا  .. المطاوعmة (البحmث الموسmوم بmـ    

                                                           
 .٢٨٣/ ٤الكتاب،  )٢(
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ولكmن بmاب البحmث یظmل مفتوحmًا، ولا      . حًا وتمثmیلا وتفصmیلا  الحقیقة، فما مmن أمmر فیھmا إلا وأتmى علیmھ ذكmرًا وشmر       

وقبل أن أذكر الفرضیة التي قام علیھا ھذا البحث لابmد مmن   . ینبغي لأحد غلقھ، وھذا أمر الاختلاف فیھ غیر وارد

  التوقف عند تعریف المطاوعة، فما المطاوعة؟

ة قبmول المحmل لأثmر فعmل الفاعmل فیmھ،       المطاوعm ((إن : وقیmل  )٣(وافق: المطاوعة الموافقة، وطاوع مطاوعة

وإنما حقیقة المطاوعة أن یدل أحد الفعلین علmى  : ((وقال ابن ھشام في مغني اللبیب )٤())فالانفعال اسم لذلك الأثر

المطاوعmة التmأثر وقبmول أثmر     : (( وقmال عنھmا ابmن الحاجmب     )٥())تأثیر ویدل الآخر علmى قبmول فاعلmھ لmذلك التmأثیر     

وإنمmا  ) كسmرتھ فانكسmر  (أو كان لازمmًا نحmو   ... ، )علّمتھ الفقھ فتعلّمھ(الفعل المتعدّي سواء كان التأثر متعدیًا نحو 

ل بmھ الmذي   قیل لمثلھ مطاوع لأنھ لمّا قبل الأثر فكأنھ طاوعھ، ولم یمتنع علیmھ، فالمطmاوع فmي الحقیقmة ھmو المفعmو      

، ولو تتبعنا كmل مmا قیmل عmن المطاوعmة فmي المعmاجم وعنmد أھmل النحmو والصmرف، مmا وجmدنا مmا               )٦())صار فاعلا

حقیقة رددھا الشعراء وتحدّث عنھا الصرفیون، وثبًتھا أصحاب : ((یختلف كثیرًا عما سبق ذكره، فالمطاوعة إذن

التmmألیف، وقmد اسmتعملھا العmرب بإسmلوبیھا المعmmروفین؛     المعmاجم، لأنھmا مmن الأسmس التmmي یعتمmد علیھmا المعجmم فmي         

  . )٧())المطاوعة في اللفظ والمعنى، والمطاوعة في المعنى فقط

وربما یكون التوقف عند المعنى الفیزیائي للمطاوعة یزید معناھا وضوحًا، ویعلل اسmتعمال بعmض الأوزان   

ھmmا أو آثارھmmا علmmى المmmادّة إلا بعmmد تسmmلیط الفعmmل أو  لا یمكmmن أن تظھmmر ملامحفیزیائیmmًا ) strain(فالمطاوعmmة . لھmmا

وھذا یعني أن المطاوعة سلوك یظھر علmى المmواد نتیجmة إجھmادات قmد تكmون واضmحة        . علیھا) stress(الإجھاد 

بادیة للعیان، وقد تكmون غیmر واضmحة، وھmذا یعنmي أیضmًا أن كmل الأفعmال التmي تmدل علmى أحmداث مادیmّة كانmت أم               

لى معنى المطاوعة أیا كان وزنھا، وھذا منافِ لما درج علیھ الصرفیون من ذكر أوزان معینة معنویة، تنطوي ع

كسmرتھ  : ویضmربون مmثلا لmذلك   ) انفعmل مطmاوع فعmل   (تكون مطاوعة لأوزان أخرى، فیقولmون علmى سmبیل المثmال     

دكتور ھاشmم طmھ شmلاش    وأشmار إلmى بعmض ھmذا المفھmوم الm      . كسّرتھ فتكسّر: نحو) تفعّل مطاوع فعّل(فانكسر، أو 

بعد استقراء أوزان المطاوعة تبmیّن أن أغلmب أوزان الفعmل العربmي اسmتعملت للمطاوعmة، ولكmن تختلmف         : (( بقولھ

نسبة استعمال كل وزن عن الوزن الآخر، لذلك لmم یmذكر الصmرفیون إلا الأوزان التmي اسmتعملت كثیmرًا، وأھملmوا        

ولكmن الأمmر لmیس كmذلك إذا مmا فھمmت المطاوعmة علmى أنھmا اسmتجابة            )١()).بقیّة الأوزان لقلّة ورودھا لھذا المعنى

وتأثّر، أیا كانت ھذه الاستجابة وأیا كان ذلك التأثر، فكل فعل لا یمكن أن یصدر عن فاعلھ إلا إذا كان ناتجmًا عmن   

أكmmل الولmmد : فmmي قولنmmا) كmmلأ(مادیmmا ملموسmmًا أو عقلیmmا مmmدركًا، فالفعmmل ) الآخmmر(فعmmل آخmmر، سmmواء أكmmان ذلmmك الفعmmل 

التفاحmmة، یmmدل علmmى المطاوعmmة، وھmmي مطاوعmmة الولmmد لرغبmmة نفسmmھ فmmي الأكmmل، أي أن الفعmmل الأصmmلي الmmذي یمثmmل   

الذي یظھر في عملیmّة الأكmل یمثmّل المطاوعmة     ) أكل(ھو دافع الرغبة في أكل التفاحة، والفعل ) stress(الإجھاد 

)strain (ل     مطاوعة الولد لرغبة نفسھ التmل، أي أن الفعmا فأكmا فطاوعھmي لم یقوَ على احتمالھ) لmة   ) أكmي الجملmف

                                                           
 .٢١/٤٦٦، )طوع(، تاج العروس، ٨/٢٤١، )طوع(لسان العرب،  )٣(
 .٢/٢٦٠اللباب في علل البناء والإعراب،  )٤(
 مغني اللبیب،  )٥(
 . ١/١٠٣شرح الشافیة،  )٦(
 .١٦٨-١٦٧المطاوعة، حقیقتھا وأوزانھا،  )٧(
 .١٥٦وأوزانھا، المطاوعة، حقیقتھا  )١(
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ولھذا المقیاس أو التعلیل تخضع كل الأفعال الصادرة عن الفاعلین، فلا غرابmة بعmد ذلmك أن    . یدلّ على المطاوعة

بغmي أن لا  ولmیس ھmذا وحسmب، وإنمmا ین    . نقول إن أوزان الفعل العربي تدلّ على المطاوعة، لا یستثنى منھmا وزن 

) انفعmل (كسmرتھ فانكسmر، لیسmت واجبmة لبیmان مطاوعmة الmوزن       : نُقْرن وزنmًا بmوزن عنmد دراسmة المطاوعmة، فجملmة      

: ، إذ یمكmن القmول  )فعmّل (مطmاوع للmوزن   ) تفعmّل (كسّرتھ فتكسّر، واجبة لبیان أن الmوزن  : ، ولا جملة)فعل(للوزن 

عة، فربما كانت ھذه المطاوعة ناتجة عن إجھاد غیر ظmاھر  یدلّ على المطاو) انكسر(انكسر الإناء، ویظل الفعل 

تكسmّرت الزجاجmة، ویظmل    : للعیان كاختلاف درجة حرارة المحیط مع درجmة حmرارة الإنmاء، ویمكmن القmول كmذلك      

. یدلّ على المطاوعة على الرغم من عدم اقترانھ بوزن آخر، ویمكن أن یكmون السmبب خافیmا أیضmًا    ) تكسّر(الفعل 

  .اعتمادًا على ھذا التحلیل لا یعود لذكر وزن مقرونًا بوزن آخر موجبًا للدلالة على إفادة المطاوعةومن ھنا، و

ولأن الكلام على المطاوعة عند الصmرفیین كmان یرتكmز علmى نmون المطاوعmة وتائھmا، فسmأذكر الأوزان           

.  )٢()كسmرتھ فانكسmر   ( نحmو   على سبیل المثال أفاد معنmى المطاوعmة ،  ) انفعل(، فبناء التي ضمت ھذین الحرفین

) لویتھ فmالتوى (أفاد المطاوعة كذلك نحو) افتعل(وبناء  )٣()كسّرتھ فتكسّر(أفاد المطاوعة أیضًا نحو ) تفعّل(وبناء 
، نحmmو باعدتmmھ فتباعmmد، وتابعتmmھ  )فاعmmل(للدلالmmة علmmى المطاوعmmة، وھmmو یطmmاوع  ) ... تفاعmmل(ویجmmيء بنmmاء . (( )٤(

بعثmرت الحmبّ   (و) دحرجت الكرة فتدحرجت(، و)جلببھ فتجلبب(فید المطاوعة أیضا، نحو ی) تفعلل(، و)٥())فتتابع

) افعنلmى (وجmاء بنmاء    )٧(.حرجمت الإبل فاحرنجمت: نحو) فعلل(لمطاوعة بناء ) افعنلل(ویجيء بناء  )٦( ).فتبعثر

اسmmلنقى یسmmلنقي  : واسmmلنقى الرجmmل أي نmmام علmmى ظھmmره، یقmmال      )١(.سmmلقیتھ فاسmmلنقى : ، ومنmmھ)فعلmmى(مطاوعmmا لmmـ  

  )٢(.اسلنقاء
  .انفعل، وتفعّل، وافتعل، وتفاعل، وتفعلل، وافعنلل، وافعنلى: وعلیھ فالأوزان التي أفادت المطاوعة ھي

ومھما یكن من أمر، فإن ما یستوقف الباحث ھو الإجابة عmن السmؤال الآتmي التmي تمثmل الجانmب الأكبmر مmن         

ھل المطاوعة التي أفادتھا ھmذه الأوزان المتعmددة تحمmل طبیعmة واحmدة       :الفرضیّة التي قام علیھا ھذا البحث، وھو

  من دون اختلاف، مع علمنا بأن كل وزن من ھذه الأوزان یندرج تحتھ عدد كبیر من أفعال اللغة العربیة؟

إما أن یكون مفھmوم المطاوعmة متطابقmًا فmي الأوزان جمیعmًا، وھmذا أمmر مسmتبعد إذ لmیس مmن           : وأقول مجیبًا 

مسوّغ أن یؤتى في لغة ما بكل ھذه الأوزان لإفادة معنى واحد، وإما أن تكون طبیعة المطاوعة التي أفادتھا ھذه ال

الأوزان متشابھة ولیست متطابقة، وھذا أمر حسن، فالتشابھ غیر التطابق إلا إذا كmان التشmابھ فmي كmل شmيء عنmد       

یكون التشmابھ فmي جانmب واحmد أو أكثmر، ولmیس غریبmًا        ذاك سیكون التشابھ تطابقا، ولیس ھذا ھو المقصود، وإنما 

أن نجد في لغة كاللغة العربیة ھذا الثراء الذي یعطي لكل حالة مطاوعة وزنھا الخاص بھا، الذي تختلف بmھ عmن   

غیرھا فmي الأوزان الأخmرى، وھmو ثmراء ألفنmاه فmي تنmوع المفmردات العربیmة التmي تmدل علmى مسmمى واحmد بسmبب                

                                                           
 . ٨٢المھذب : ینظر )٢(
 .١/١٨٣الممتع في التصریف،: ینظر  )٣(
 . ٨٣الممتع في التصریف،  )٤(
 .٤/٢٦٤شرح ابن عقیل،  )٥(
 .٢٦٥/ ٤وشرح ابن عقیل، . ١/٣٧٠المفصل في صنعة الإعراب، : ینظر )٦(
 .٤/٢٦٥شرح ابن عقیل،  )٧(
 .١٦٧المطاوعة، حقیقتھا وأوزانھا،  )١(
 .١٦٣/ ١٠، )سلق(لسان العرب، مادة )٢(
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ات الیسیرة التي تحصل في أطوار ذلك المسمى، أو فmي ھیئتmھ أو حجمmھ أو حركتmھ أو أي شmيء      مراعاة الاختلاف

  .آخر متعلق بھ

لا علاقmة لھmا   ) انفعmل وافتعmل وافعنلmل وافعنلmى    ( وبالعودة إلى الأوزان المmذكورة آنفmًا، نجmد أن الھمmزة فmي      

ا أنھا جmيء بھmا لضmرورة نطقیmة وھmي إمكانیmة       بالمطاوعة أبدًا ولا بأي معنى آخر، إذ قرر سیبویھ كما رأینا سابقً

وأمmّا العmین المضmعّفة فmي     . النطق بالساكن، فعلّة وجود الھمزة فmي ھmذه الأوزان علmّة صmوتیة لتیسmیر النطmق فقmط       

وَغَلَّقmmَتِ  (:نحmmو قولmھ تعmmالى ) فعmّل (فmmلا علاقmة لھmmا بمعنmى المطاوعmmة، وھmي تفیmmد التكثیmر كمmmا فmي الmmوزن      ) تفعmّل (

ولم یبق مmن الأحmرف المزیmدة فmي ھmذه الأوزان سmوى النmون والتmاء، وھمmا اللmذان             )٣()وَقَالَتْ ھَیْتَ لَكَ  الأَبْوَابَ

والبحmث الموضmوعي یقتضmي أن نقmرر أن المطاوعmة      . أفادا معنى المطاوعة دون غیرھمmا مmن الأحmرف المزیmدة    

ھmmي مختلفmmة عmmن المطاوعmmة التmmي تفیmmدھا  تحمmmل طبیعmmة واحmmدة و) انفعmmل وافعنلmmل وافعنلmmى( التmmي تفیmmدھا الأوزان 

، وذلك لوجود النون مزیدة في المجموعmة الأولmى ووجmود التmاء مزیmدة      )تفعّل، وافتعل، وتفاعل، وتفعلل(الأوزان 

  .في المجموعة الثانیة

، ) كسmّرتھ فتكسmّر  (، و)كسmرتھ فانكسmر  (وعند العودة إلmى الأمثلmة المmذكورة مmع إمعmان النظmر فیھmا ، وھmي         

حالتmmmان لا یمكmmmن للفاعmmmل أن یحmmmیط ) مَصmmmْدرَي تكسmmmّر والتmmmوى(، نجmmmد أن التكسmmmر والالتmmmواء ) ھ فmmmالتوىلویتmmm(و

بطبیعتیھما قبل وقوعھما، فعند الإقدام على تكسیر قطعة من الزجmاج فmلا یمكmن للفاعmل أن یعلmم عmدد القطmع التmي          

، وذلmك  الآخر عدد اللیmات الناتجmة عmن ھmذا الفعmل      یعلم ھوستنتج عن عملیة التكسیر ھذه، وإذا قام أحدنا بليّ حبلٍ فلا 

الزجاجmة  فسmمك  ، النmاحتین التركیبیmة والفیزیائیmة   بطبیعة الزجmاج والحبmل مmن    علاقة مباشرة لھما التكسر والالتواء لأن 

ومتانتھا وطبیعة المواد الداخلة في تركیبھا، وسمك الحبmل وعmدد الخیmوط المكوّنmة لmھ وطبیعmة المmواد المصmنوعة         

  .ھا تلك الخیوط وطول الحبل وغیر ذلك، كلھا عوامل تؤثّر في ناتج ذلك الفعلمن
فلا یوحي إلا بالكسر مرة واحدة ، فعندما یقmوم أحmدنا بكسmر عصmا، فھmو یعلmم       ) مصدر انكسر(أما الانكسار

خmلال سmطح   الشmعاع ینكسmر إذا مmر مmن     : مسبقاً بأن الناتج سیكون قطعتین قبل أن یقوم بفعل الكسر ، ومنmھ قولنmا  
  .الشعاع یتكسّر: الماء في الكأس الزجاجي، ولا نقول

بصورة عامّة لا یمكن للفاعل أو لغیره أن یعmرف نوعھmا أو   ) افتعل(أي أن المطاوعة الصادرة عن الوزن 
، وبالمقابmmل فmmإن مmmن الیسmmیر معرفmmة    )للافتعmmال(طبیعتھmmا، أو بعبmmارة أخmmرى یتعmmذر معرفmmة سmmلوك المmmادّة القابلmmة     

سیشmیر إلmى جmزأین أو مmرحلتین أو     ) للانفعال(، إذ إن سلوك المادة القابلة )انفعل(عة الصادرة عن الوزن المطاو
طورین أو إلى قصر المدّة الزمنیة التي یستغرقھا الانفعال، أو أي شيء آخر یmوحي بثنائیmة النتیجmة، وإلا فmإن لmم      

فما الفرق إذن بmین انجmذب واجتmذب، وانبعmث      یكن الأمر كذلك، وكانت المطاوعة مطاوعة، ھكذا على الإطلاق،
وابتعث، واندثر وادّثر، وانشmق، واشmتق، وانعmدل واعتmدل، وانعصmر واعتصmر، وانعقmد واعتقmد، وانفmتح وافتmتح،           
وانقطmmع واقتطmmع، وانسmmرق واسmmترق، وانبmmاع وابتmmاع، وانبغmmى وابتغmmى، وانبmmلّ وابتmmلّ، وانجمmmع واجتمmmع، وانحmmوى  

وانحسmmب واحتسmmب، وانحشmmد واحتشmmد، وانحضmmن واحتضmmن، وانحفmmظ واحmmتفظ،      واحتmmوى، وانحجmmب واحتجmmب، 
وانحك واحتك، وانخبز واختبز، وانخرق واخترق، وانخطف واختطف، وانسmلّ واسmتلّ، وغیmر ذلmك مmن الأفعmال       

ھmذا   الكثیر؟ ما الفرق بین المطاوعتین اللتین یدلّ علیھما كل فعلین متجانسین من ھذه الأفعال ؟ ولا علاقة لنا في
المقام بمفھوم التعدي واللزوم، فھذه قضmیّة أخmرى، سأناقشmھا فmي موضmع آخmر، والأمmر مقتصmر علmى المطاوعmة           

فاعلا كmان أم مفعmولا، واختلافھmا عmن المطاوعmة التmي یبmدیھا عنmدما یخضmع          ) الانفعال(التي یبدیھا الذي یخضع لـ
  ؟)الافتعال(لـ

نجmmmذب، وانحmmmرف، وانحنmmmى، وانثنmmmى، وانخسmmmف، وانخلmmmع، انكسmmmر، وانmmmثلم، وا: وإذا نظرنmmmا إلmmmى الأفعmmmال
وانشرح، وانشق، وانطبق، وانعطف، وانعكس، وانغلق، وانفتح، وانفصل، وانقشع، وانقطmع، وربمmا كmان غیرھmا     

                                                           
 .٢٣یوسف،  )٣(
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، نجد أن نتیجة الانفعال المتحصّلة منھا ھي كما وصفتھا آنفًا، تشیر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى )١(الكثیر
  .الثنائیةصفة 

اجتmmmذب، وادّثmmmر، واعتصmmmر، واقتطmmmع، واسmmmترق، واجتمmmmع، واحتجmmmب، واحتmmmك، واختmmmرق،   : أمmmmا الأفعmmmال
واختطف، وغیرھا كذلك،  فھي تشیر إلmى مطاوعmة لا تشmبھ النmوع الأول مmن المطاوعmة، فالاجتmذاب، والادّثmار،         

والاختmراق، والاختطmاف، كmل ھmmذه    والاعتصmار، والاقتطmاع، والاسmتراق، والاجتمmاع، والاحتجmاب، والاحتكmاك،       
  .المصادر لا تشیر إلى مطاوعة ذات ھیئة معروفة، كما لاحظنا في المجموعة الأولى

فالفرق بین الانجذاب والاجتذاب على سبیل المثال، أن الانجذاب لا یستغرق وقتًا طmویلا، ولmیس فیmھ شmيء     

ن بmین عmدم الانجmذاب والانجmذاب وقmت قصmیر،       جذب المغناطیس المسمار فانجذب، نلحظ أ: من الاعتمال، فقولنا

وفعل الانجذاب متوقع من المسمار قبل تقریب المغناطیس إلیھ، أما الاجتذاب، فلا یحمل ھذا المعنmى، وأذكmر فmي    

وسmبیلك إذا أردت اعتبmار صmدى الحmرف أن تmأتي بmھ سmاكنًا لا        : ((ھذا المقام عبارة دقیقة لابن جنmي، وھmي قولmھ   

ونلاحmظ أن   )٢(.))كة تقلقھ عن موضعھ ومستقرّه، وتجتذبھ إلى جھmة الحmرف التmي ھmي بعضmھ     متحركًا، لأن الحر

تجذبھ، لأن الحرف إذا وضعت علیھ حركmة لا ینجmذب إلmى الحmرف الmذي تكmون الحركmة جmزءًا         : ابن جني لم یقل

ر، عبmر عنھmا   منھ، ولكنھا تحاول جذبھ، فھذه المحاولة لأنھا لا تحصل بصورة یسیرة ولا تحصل فmي وقmت قصmی   

وبمقmدورنا ملاحظmة الاخmتلاف بmین     . تجتذبھ، أي أن الأمر فیmھ اعتمmال  : بقولھ) وما أصوبھ في تعبیره(ابن جني، 

  .المصادر الأخرى التي تدل على الانفعال والافتعال، وسنجدھا لا تبتعد كثیرًا عن ھذا الذي ذكر

تفعmmّل، وتفاعmmل، وتفعلmmل، وافعنلmmل، وافعنلmmى،  :وإذا توقفنmmا عنmmد الأوزان الأخmmرى التmmي تفیmmد المطاوعmmة، وھmmي

فسنجد ما ذكرناه ینطبق علیھا، فما احتوى على النون، فمطاوعتھ غیر مطاوعة ما احتوى على التاء، ونعود إلى 

حرجمmmت الإبmmل  : احmmرنجم، نحmmو ) افعنلmmل(الأمثلmmة التmmي یضmmربھا الصmmرفیون فmmي كتmmبھم لھmmذه الأوزان، فمثmmال        

) انجمعmmت(ھنmmا إذا كانmmت القاعmmدة التmmي ذكرتھmmا صmmحیحة فیجmmب أن یكmmون معناھmmا  ) تاحرنجمmm(و. )١(.فاحرنجمmmت

ردّ بعضmھا علmى بعmض، وحرجمmت الإبmل      : حmرجم الإبmل  : ((، إلا أنmي وجmدت فmي لسmان العmرب     )اجتمعت(ولیس 

) اجتمعmmت: (فقmmال )٢(.))والمُحmmْرَنْجَمُ المجتمmmع ... فاحرنجمmmت، إذا رددتھmmا فارتmmدّ بعضmmھا علmmى بعmmض واجتمعmmت    

  فما تفسیر ذلك؟ ) المنجمع(أو ) انجمت(ولم یقل ) المجتمع(و
أن القmmوم إذا فاجmأتھم الغmmارة لmم یطmmردوا نَعَمَھmم، وكmmان أقصmmى    : ((ورد فmي الصmmفحة نفسmھا مmmن لسmان العmmرب   

نو طردھم لھا أن ینیخوھا في مَباركھا ثmم یقmاتلوا عنھmا، ومَبْرَكھmا ھmو مُحْرَنجمُھmا الmذي تحmرنجم فیmھ وتجتمmع ویmد           
وھذا یعني أن الاحرنجام عملیة جمع سریعة یحاول القوم إجراءھا )) بعضھا من بعض، واحرنجم القوم ازدحموا

كما ذكرنا، ولكن ھذا یقابلھ أن الإبmل لmیس جمmادًا،    ) التاء(ولیس ) النون(عند وقوع الغارة، وھذه السرعة تناسبھا 
رادة تمmنعھم مmن أن یجمعوھmا بصmورة سmریعة جmدًا، لmذا        وأن القوم مھما حاولوا جمعھا بسmرعة، لابmد للإبmل مmن إ    

فانجmاب  : وفmي الحmدیث  : ((فmي لسmان العmرب علmى النحmو الآتmي      ) انجمmع (وقmد ورد الفعmل   . فھي تجتمع ولا تنجمmع 
والفعmmل  )٣())السmmحابُ عmmن المدینmmة حتmmى صmmار كالإكلیmmل، أي انجمmmع، وتقmmبّص بعضmmھ إلmmى بعmmض وانكشmmف عنھmmا  

لّ على سرعة الجمع، وكان مناسبًا لوصف السحاب وغیmر مناسmب لوصmف الإبmل عنmد      في ھذا النص ید) انجمع(

                                                           
ھmmذه المجموعmmة مmmن الأفعmmال والمجموعmmة التmmي سmmبقتھا، عینتmmان مmmن مجمmmوعتین كبیmmرتین مmmن الأفعmmال ذكmmرت فmmي كتmmاب   )١(
 .٨٢،٨٣في الصفحتین ) المھذب في علم التصریف(
 .٦/ ١سر صناعة الإعراب ،  )٢(
 .٤/٢٦٥شرح ابن عقیل،  )١(
 .١٢/١٣٠، )حرجم(عرب لسان ال )٢(
منھmا فmي   (عند العودة إلى كتب الحدیث للبحmث عmن ھmذا الmنص لmم أجmده بنصmّھ، ولكنmي وجmدت مجموعmة مmن الأحادیmث             )٣(

أن یدعو االله لھم بالسقیا، فدعا لھم، فلما كثmر   rكلھا تشیر إلى أن الناس قالوا لرسول االله ) ٨٨١،٩٧٥صحیح البخاري
لھ فmي الحmالتین، وسmرعة الاسmتجابة     . المطر طلبوا منھ أن یدعو لھم بأن یتوقف المطر فدعا لھم فاستجاب االله تعالى لھ

 . على ھذا الوزن) انجمع(، لذا جاء الفعل )انفعل(بانكشاف السحاب عن المدینة یناسبھا الوزن 
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ونلاحmظ أن  . اجتماعھا، لأن السحاب لا إرادة لھ فانجمع بأمر االله تعالى الذي إذا أراد شیئًا أن یقول لھ كن فیكون
وھمmا علmى   ) كشmف انجmاب وان (فعلین استعملا في النص نفسھ لوصف الحالة التي تدل على سرعة الحدث، وھما 

  ).انجمع(، وھما متوافقان مع الفعل )انفعل(وزن 
اجتمmع، واقرنبmع الرجmل فmي     : ومن الأفعال التي جاءت على ھذا الوزن، اعرنزم واقرنبmع بmالمعنى نفسmھ، أي   

رفmع  : ، واخmرنطم الرجmل  )اخmرنطم (ومmن ھmذه الأفعmال أیضmًا      )٤(.مجلسھ أي تقبّض من البرد، والمقرنبع المجتمع
ومmن البmدھي أن بmین رفmع الأنmف وعدمmھ حركmة         )٥(.الغضبان المتكبّر مع رفmع رأسmھ  : واستكبر، والمخرنطمأنفھ 

دالmة علmى   ) اخmرنطم (وغیرھا، لذا كانت النون في ) انعطف(و) انحنى(و) انثنى(واحدة تفصل بین وضعین، مثل 
  .ھذا النوع من المطاوعة

اھرمmّع الرجmل، أي أسmرع فmي مشmیتھ،      : ون في المیم، یقال، أصلھ اھرنمع، فأدغمت الن)اھرمّع(ومنھ أیضًا  
 )١(.وكذلك إذا كان سریع البكاء والدموع، واھرمّعت العین بالmدمع كmذلك، والعmین تھرمmّع إذا أذرت الmدمع سmریعًا      

  . والنون في ھذا الوزن ینطوي على معنى سرعة المطاوعة

، ومmن الأفعmال التmي جmاءت علmى ھmذا الmوزن         )افعنلmى (والوزن الآخر الmذي فیmھ نmون ویفیmد المطاوعmة ھmو       

ومعنmى ھmذا الفعmل یشmیر إلmى أن       )٢(.اسلنقى یسmلنقي اسmلنقاء  : ، واسلنقى الرجل أي نام على ظھره، یقال)اسلنقى(

بین الاسلنقاء وعدمھ حركة واحدة تفصل بینھما، أما أن یكون جالسًا فنmام علmى ظھmره، أو یكmون واقفmًا فنmام علmى        

ومنھ أیضًا . سرعة أداء ھذه الحركة، وھذا الوصف كلّّھ یتناسب مع نون المطاوعة لا مع تائھا ظھره، فضلا عن

وھاتان الحالتmان تmدلان   . انتفش للقتال: ، واحرنبى الدیك)٣(تھیّأ للغضب والشرّ: احرنبى الرجل: ، ویقال)احرنبى(

  . تناسب ذلك) ىاحرنب(على سرعة الانفعال الذي یظھر على الرجل أو الدیك، والنون في 
، فmالوزن  ) تفعmّل، وتفاعmل، وتفعلmل   : (أما الأوزان الأخرى التي في تركیبھا یدخل التاء وتفید المطاوعmة فھmي  

ثلاثي مزید بحرفین؛ التاء والعین المضعّفة، وسبق أن ذكرت أن العین المضعّفة تفید التكثیر، فالمطاوعmة  ) تفعّل(
ا إلى القاعدة التي أرید إثباتھا، تكون التاء في ھذا الmوزن مسmؤولة عmن    في ھذا الوزن منحصرة في التاء، واستنادً

، ومنھmا أیضmا   )تكسmّرت الزجاجmة  (المثmال الmذي ذكرتmھ    : مطاوعة لا یمكن أن تُعْرفَ قبل وقوع الفعmل، ومmن ذلmك   
، فكmل ھmذه   )تھشmّم تألّف، وتشرّب، وتصدّع، وتصفّح، وتعدّل، وتفتّل، وتفرّع، وتقسّم، وتقطّع، وتقلّب، و: (الأفعال

الناتجة عن الفعل، فكیmف كmان التmألّف؟ وإلmى أي     ) التفعّل(الأفعال تشیر مصادرھا إلى عدم إمكانیة معرفة طبیعة 
مدًى بلmغ التشmرّب؟ وإلmى كmم جmزء أدّى التصmدّع؟ وكmم عmدد الصmفحات التmي شmملھا التصmفّح؟ وھmل كانmت نتیجmة                

ت الناتجة عن التفتّل؟ وإلى كم فرع كmان التفmرّع؟ وإلmى كmم قسmم كmان       التعدّل ذات استقامة مقبولة؟ وما عدد الفتلا
التقسّم؟ وما عدد القطع الناتجة عmن التقطmّع؟ وكیmف كmان التقلmّب؟ وكیmف كmان التھشmّم؟ كmل ھmذه الأسmئلة لا یمكmن             

  . معرفة أجوبتھا قبل حصول الأفعال العائدة إلى ھذه المصادر
أفmادت معنmى المشmاركة    ) فاعmل (، نجد أن الألmف المزیmدة فmي    ) تفاعل( و ) فاعل(وعند النظر إلى الوزنین 

فقmد ذكmرت المصmادر أنھmا تفیmد المشmاركة أیضmاً ، وقmد         ) تفاعmل (أما صmیغة  ) . صالح خالد علیاً(نحو  )٤(بین اثنین
أفmادت   ھmي التmي  ) تفاعmل (وإذا ما طبقت المنھج السmابق ، فmإن الألmف فmي     .تكون ھذه المشاركة بین اثنین أو أكثر 

التmي لا أراھmا تنفmك    ) تفاعmل (وأفادت المشاركة ،بقیت التاء في ) فاعل(المشاركة لأنھا وردت بمفردھا في صیغة 
فmي ھmذا التركیmب تحمmل معنmى      ) تصmالح (، فmإن  ) صالحتھ فتصالح (عن معنى المطاوعة المذكورة آنفاً، فلو قلت 

تفید المشاركة فأرى ) فاعل(وعلیھ فانھ إذا قلنا إن  المطاوعة ؟ وھل كان سیصالحني لولا مطاوعتھ لمصالحتي ،
المشmmاركة والمطاوعmmة ولا : تحمmmل معنیmmین ھمmmا  ) تفاعmmل(إن صmmیغة : مmmن دقmmة النظmmر وحسmmن التخmmریج أن نقmmول  

والأمر الآخر أن التاء في ھذا الوزن تشیر إلى مطاوعة من الصنف نفسھ الذي . نقتصر على ذكر المشاركة فقط
تآكل، وتآلف، وتجاذب، وتخالط، وتmداخل، وتmراقص،   : (في الأوزان الأخرى، بدلیل أن الأفعال أشارت إلیھ التاء

وتراكب، وتساقط، وتطmاحن، وتقmاذف، وتقاسmم، وتقmاطع، وتكmاثر، وتلاطmم، وتنmاثر، وتلاكmم، وتنmافر، وتنmاقص،           
أن یعmmرف طبیعmmة  ، فلmmیس مmmن أحmmد بمقmmدوره)تفعmmّل(ینطبmmق علیھmmا مmmا أشmmرت إلیmmھ فmmي مصmmادر الmmوزن  ) وتھmmامس

  .الناتج عن مجموعة الأفعال ھذه) التفاعل(

                                                           
 .٢٧٠/ ٨) قربع(، و١٢/١٣٠، )حرجم( لسان العرب، )٤(
 .١٧٤، ١٧٣/ ١٢، )خرطم(لسان العرب،  )٥(
 .٣٧٠/ ٨، )ھرمع(لسان العرب  )١(
 .١٦٣/ ١٠، )سلق(لسان العرب  )٢(
 .٣٠٧/ ١، )حرب(لسان العرب  )٣(
 . ١/٢٢٤، جامع الدروس العربیة، ١/١٨٨،الممتع في التصریف  ٤/٢٨٠الكتاب، : ینظر  )٤(
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) التفعلmل (وھو مmن الربmاعي المزیmد بحmرف واحmد ، فmلا ینبغmي لأحmد معرفmة طبیعmة           ) تفعلل(وكذلك الوزن 
التبعثmmر والتmmدحرج (الناتجmmة عmmن الفعmmل، ولا أرى ذلmmك عائmmدًا إلا إلmmى التmmاء المزیmmدة فیmmھ، فكیmmف یمكmmن أن یُعmmْرَف   

تبعثر وتmدحرج وتفرقmع وتحmرجم    : (قبل وقوع الأفعال) ع والتحرجم والتبحثر والتسلسل والتزلزل والتبلبلوالتفرق
  ). وتبحثر وتسلسل وتزلزل وتبلبل

: ، مmن أنmھ یفیmد الانفعmال السmریع، ولاحظنmا أنmھ اسmتعمل بقmولھم         )احmرنجم (وتأسیسًا على ما قیmل عmن الفعmل    
مقرونmًا بحصmول الغmارة علmى القmوم ممmا یتطلmّب سmرعة فmي جمmع            حرجمت الإبmل فاحرنجمmت، وكmان ھmذا الأمmر     

حرجمت الإبل فتحرجمت، ، لأن الأمر والحالة ھذه : الإبل، تأسیسًا على ذلك ینبغي أن یقال في غیر وقت الغارة
  .  لا یقتضي سرعة الجمع

وزان التmmي وأودّ أن أشmmیر ھنmmا إلmmى مسmmألة أخmmرى، وھmmي أن الصmmرفیین ذكmmروا معmmاني أخmmرى تفیmmدھا الأ        
التmي أفادھmا الmوزن     )١(استعرضتھا، ولا تقتصر المعاني التي تحملھا تلmك الأوزان علmى المطاوعmة، فمmن المعmاني     

: المشmاركة، نحmو  : أي اتخmذت خبmزًا، وأفmاد أیضmًا    : أي اتخذت شmواء، واختبmزت  : اشتویت: الاتخاذ، نحو): افتعل(
اضmmطرب خاتمmmًا، أي طلmmب أن : وأفmmاد أیضmmًا الطلmmب، نحmو  .اشmتركوا، والتحمmmوا، والتقmmوا، وارتحلmmوا، واختصmموا  

امmتخّ العظmم، إذا امتصmّھ واسmتخرج مخmّھ،      : وأفاد أیضًا الأخذ، نحmو . یضرب لھ ویصاغ، واتّجر، إذا طلب الأجر
  . أخذ الحشیش: أخذ فِلْذَة منھ، أي قطعة، واحتشّ: وافتلذّ المال

تحلّم، : ف، وھو حمل النفس على أمر فیھ مشقّة ومعاناة، نحوالتكلّ): تفعّل(ومن المعاني التي أفادھا الوزن 
توسmّد، اتخmذ وسmادة،    : الاتخmاذ، نحmو  : ومنھmا أیضmًا  . تكلّف الحلم، وتشجّع، تكلّف الشجاعة، وتصبّر، تكلّف الصبر

  .اتّخذ زادًا: وتبنّى، اتخذ ابنًا، وتزوّد
. ، وتأثّم، جانب الإثم، وتحmرّج، جانmب الحmرج   )أي النوم(تھجّد، جانب الھجود : التجنّب، نحو: ومنھا أیضًا 

  .تجرّع الماء شربھ جرعة بعد جرعة: التدرّج، أي حصول الفعل مرّة بعد مرّة، نحو: ومنھا أیضًا
  .طلب رضاه: طلب ودّه، وترضّاه: طلب العجلة، وتودّده: الطلب، نحو تعجّل: ومنھا 

تعددھا، ومع اختلافھا عن معنmى المطاوعmة فmي مفھومھmا     ما أرید إثباتھ في ھذا المقام أن ھذه المعاني على 
العام الذي ذكر في مقدمة البحmث، إلا أن المطاوعmة موجmودة ضmمنًا فmي ھmذه الأفعmال جمیعmَا، ونسmتطیع أن نتبmیّن           
ذلك بشيء من الدقة والتمحیص، فالاختباز والاشتراك والالتحmام والالتقmاء والارتحmال والاختصmام والاضmطراب      

خ والافتلاذ والاحتشاش والتحلّم والتشجّع والتصmبّر والتوسmّد والتبنmّي والتmزوّد والتھجmّد والتmأثّم والتحmرّج        والامتخا
والتجرّع والتعجّل والتودّد والترضّي، كل ھذه المصادر وغیرھا مما جاءت على الأوزان التي أفادت المطاوعة، 

إن معنى المطاوعة واضح مقmدّم علmى تلmك المعmاني،     تشیر إلى معنى المطاوعة فضلا عن المعاني المذكورة، بل 
فكیف یتخذ الخبز إن لم یكن العجین مطاوعا لعملیة الخَبْز، وكیف یكون الاشتراك والالتحmام والاتقmاء والارتحmال    
والاختصام، إن لم تكن ھناك رغبة خضع لھا أصحابھا فطاوعوھا فقاموا بھذه الأفعال، والكلام ینطبق علmى بقیmة   

فضلا عن ذلك كلھ فإن كmل الأحmداث التmي تmدل علیھmا ھmذه المصmادر وأفعالھmا لا         . التي أشرت إلیھا آنفًا المصادر
یمكmن لأحmmد أن یعmmرف بصmmورة دقیقmة مقmmدار المطاوعmmة الناتجmmة عنھmا، وھmmذا یؤكmmد الفرضmmیة التmي قmmام علیھmmا ھmmذا     

  .البحث
التmاء فmي تركیبmھ، وھmو مmن الثلاثmي        وھmو مmن الأوزان التmي تmدخل    ) اسmتفعل (ثم لنأخذ من بعmد ذلmك الmوزن    
أنموذجا لھ، فالھمزة فیھ جيء بھا للتوصل إلى النطق بالساكن كمmا  ) استخرج(المزید بثلاثة أحرف، ولیكن الفعل 

ذكر ذلك سیبویھ، والسین تدل على الطلب، بقي لدینا التاء التي نشم منھا رائحmة المطاوعmة ، إن لmم أقmل نلمسmھا،      
وینسحب . بعملیة الاستخراج، فإن المخرَج لا یمكن أن یُخْرَج ما لم یطاوعْني في الاستخراجوذلك لأني إذا قمت 

، وھذا الوزن یفید المطاوعmة بmلا   )دحرجتھ فتدحرج( ھذا المفھوم على الرباعي المزید أیضا، من ذلك قول القائل
زیmmدة فعلینmmا أن نجmmزم بوجmmود   وھmmذا یعنmmي أن النmmون والتmmاء أینمmmا وجmmدتا فmmي معmmاني أوزان الأفعmmال الم      . خmmلاف

  .المطاوعة الدالة علیھا تلك الأوزان على وفق الصورة التي أشرت إلیھا
لمmاذا كانmت النmون فmي     : بقي السؤال الكبیر في ھذه القضیة الmذي تتطلmب الإجابmة علیmھ بحثmًا مسmتقلا، مفmاده       

  ي عبّرت عنھا التاء؟ أوزان الأفعال المزیدة تعبر عن نوع من المطاوعة یختلف عن المطاوعة الت
والإجابة عنھ تفرض علmى الباحmث الخmوض فmي الخصmائص الصmوتیة لھmذین الصmوتین ودراسmة عیّنmة مmن            
الكلمات التي تدخل النون والتاء في تركیبھا بمعزل عن موضوع معاني أوزان الأفعال المزیدة، وربما قادتنا ھذه 

وتیة یؤدي إلى معرفة خصائص المmواد كالشmكل واللmون    الدراسة إلى موضوع لا أكبر منھ في كل الدراسات الص
والملمmmس والقmmوام والصmmلابة والمرونmmة وغیmmر ذلmmك مmmن الصmmفات الفیزیائیmmة والكیمیائیmmة اعتمmmادًا علmmى خصmmائص     
الأصوات الداخلة في تركیب الكلمات، وھmذا یmؤدي بالنتیجmة إلmى الوقmوف علmى أسmرار ھmذه اللغmة المباركmة التmي            

  .  ون تبارك وتعالى لتحتوي معاني قرآنھ الكریم الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھاختارھا خالق الك
   

  :المسألة الثالثة

                                                           
 . ٩٦-٩٤، )المھذب في علم التصریف(اعتمدت في جمع ھذه الأفعال ومعانیھا على كتاب  )١(
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وھذا الأمر واضح من خلال ما ذكmر فmي     )١(أجمع العلماء على أن الزوائد ھذه إنما یؤتى بھا إثراءً للمعنى
ن ھذه الصیغ، وربما تعذر علmى المmرء أن یحصmي ھmذه     ھذا الموضوع من تنوع للمعاني التي تفیدھا كل صیغة م

وقد تأتي ھذه الأبواب لمعان غیر ھذه قلمmا تنضmبط وإنمmا    ( المعاني كما ذكر الشیخ مصطفى الغلاییني ذلك بقولھ 
  . )٢()تفھم من قرینة الكلام 

غرضان ھمmا  أما الدكتور ھاشم طھ شلاش فقد ذكر غرضین آخرین فضلاً عن إفادة معنى جدید ، وھذان ال
 :)٣(   

  لضرب في التوسع في اللغة ، لا لإفادة معنى وإنما لغرضٍ لفظي بحت  -:الأول 
  .زیادة بناء فقط لا یراد بھا شيء مما تقدم  -:الثاني 

  :وأقول معلقاً على ذلك 
ر، إما أن تكون الزیادة لغرض لفظي لا لإفادة معنى، فإن صح ذلك ، فھو من باب التوسع في اللغة كما ذك

ومع ذلك فإنھ ینبغي أن یعزز ھذا الرأي بالشواھد مصحوبا بالتmدقیق والنظmر للوقmوف علmى مmدى صmحتھ لاسmیما        
أننا وجدنا قبل قلیل أن المطاوعة التي تفیدھا أكثر من صیغة ، تباینت في طبیعتھا من صیغة إلى أخرى ، وربما 

أن تكmون الزیmادة بنmاءً فقmط لا یmراد بھmا شmيء ممmا          وإما. صح ھذا المبدأ مع الأسماء أكثر من صحتھ مع الأفعال 
تقدم فھذا مما لا یقبلھ منطق ولا یقره عقل ، فكل كلمة لھا لفظ ومعنى فإن لم تكن الزیادة لإفادة معنى أو لغmرض  

  .لفظي ، فلأي غرض عساھا تكون 
أن ھmذا النmوع مmن     وقد رفض بعض اللغویین ذلك ورأى( لذا یكمل الدكتور ھاشم طھ شلاش العبارة بقولھ 

  . )١()الزیادة یفید التأكید والمبالغة 
  

  :المسألة الرابعة
یmmذكرھا البmmاحثون بوصmmفھا أحmmد المعmmاني التmmي تفیmmدھا زیmmادة الھمmmزة علmmى الفعmmل  ) التعدیmmة(غالبmmاً مmmا أجmmد أن   

  .خرج الرجل وأخرجتھ : الثلاثي نحو 
إن اللmmزوم والتعmmدي مصmmطلحان نحویmmان لا   : أولھمmmا : والاعتmmراض علmmى ھmmذه المسmmألة یmmأتي مmmن جmmانبین    

إن الھمmزة  ) : أعظمتmھ (یختصان بفعل من الأفعال ولو استقام أن نذكر إفادة ھذا المعنى لوجب أن نقmول فmي مثmل    
إن الھمmmزة أفmmادت ) : أعجمmmت الكتmmاب ( وجmmود الشmmيء علmmى صmmفة ، والتعدیmmة ، وكmmذلك فmmي مثmmل  : إفmmادة معنیmmین 

وجmود الشmيء علmى    ( ة، ولا یقتصر على ذكر معنى واحد ، إلا أنھم یكتفmون بmذكر معنmى    السّلب والتعدی: معنیین 
  ) . السّلب ( و) صفتھ 

إن الھمزة التي زیmدت إلmى الماضmي الثلاثmي وأفmادت التعدیmة كمmا ذكmر المؤلفmون ، نجmدھا أفmادت            : والثاني 
وھmذا وإن قیmل   ) . كبmھ االله  ( أي سmقط، و ) وجھأكبّ ل(ولیس العكس ، كما في   )٢(الانتقال من التعدیة إلى اللزوم 

إن الزیmادة یmؤتى بھmا    : إنھ نادرُ إلا أنھ ورد في كلام العرب ، والتعلیق حmول ھmذا یظھmر فmي السmؤال الآتmي       : عنھ
؟ وإذا قmال  ) التعدیmة  ( لزیادة في المعنى ، فكیف یستقیم الأمر وأن الزیادة ھنا جيء بھا لسلب ذلmك المعنmى وھmو    

معنىً آخر أفادتھ الھمmزة فmي الحالmة الثانیmة،     ) اللزوم ( في الحالة الأولى معنى أفادتھ الھمزة و) التعدیة(إن: قائل 
إن الزیادة في كل أوزان الأفعال لم یؤتَ بھا في حالة من الحالات وھي تفید المعنى وضده ، فكیmف نسmوّغ   : قیل 

  قبول ھذا الأمر مع الھمزة ؟ 
  

  : المسألة الخامسة
  :صیغ متعددة قال عنھا الصرفیون أنھا تفید المبالغة منھا وردت

خشن واخشوشن، واعشوشبت الأرض، : كأنھم یریدون بھ المبالغة والتوكید، وذلك: ، قال الخلیل)افعوعَل(
   )٣(.اجلّوذ واعلوّط: ، نحو)افعوّل(و

الغة فیھا وإظھار قوّتھmا نحmو   من الأفعال الدالة على لون أو عیب لقصد الدلالة على المب)افعلّ(ویجيء بناء 
واشmمأزّ   )٤(اشmمعلَّ فmي مشmیھ   : للدلالmة علmى المبالغmة نحmو    ) افعلmلَّ (ویجmيء بنmاء   . احمرّ واصفرّ واعmورّ واحmولّ  : 

جmائز  ) افعmالّ (احمmرّ واسmودّ وابmیضّ، و   : ، نحmو )افعmلّ (واطمأنّ واقشعرّ، وتدخل الزیادة في بعضmھا فتكmون علmى    
   )٥(.فیھا

                                                           
 . ٨٥، المھذب،   ١/٢٢٥جامع الدروس،  ١/١٨٢الممتع، : ینظر  )١(
 .١/٢٢٤جامع الدروس العربیة،  )٢(
 .  ٦١أوزان الفعل ومعانیھا، : ینظر  )٣(
 .٥١/٥٢أوزان الفعل ومعانیھا، :  ینظر   )١(
 .  ٥١. ن. م: نظر  ی )٢(
 .٣/١٢٩الأصول في النحو، : ینظر )٣(
 )١١/٣٧٢لسان العرب، شمعل ( اشمعلّ فھو مشمعلّ، أي السریع الماضي،  )٤(
 .٢٢٦/ ١، وجامع الدروس العربیة، ٤/٢٦٤،٢٦٥شرح ابن عقیل، : ینظر )٥(
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ونعیmmد فmmي ھmmذا المقmmام . افعmmلّ، وافعالّ،وافعلmmلّ، وافعوعmmل، وافعmmوّل: التmmي تفیmmد المبالغmmة ھmmيأي أن الأوزان 
أمmنَ المنطmق أن یكmون فmي لغmة مmا ھmذا العmدد مmن الأوزان،          : السؤال الذي بدأنا بھ بحثنا ھذا بصیغة أخرى فنقول

  زان المتعددة؟ كلھا تفید المبالغة، ولا من فرق بین معاني المبالغة التي تفیدھا ھذه الأو
لابد من فروق متعددة تنضmوي تحmت   : وتأسیسا على ما وصلنا إلیھ من نتائج في موضوع المطاوعة، نقول

نسmأل االله  . في معاني أوزان الأفعال المزیدة) المبالغة: (ھذا التعدد، یحتاج الوقوف علیھا إلى بحث مستقل بعنوان
  .تعالى أن یوفقنا للقیام بأعبائھ

  
  :والتوصیاتالنتائج 
v    كmmي تلmmاني فmmادة المبmmن زیmmاتج عmmالمعنى النmmا بmmة لھmmدة لا علاقmmال المزیmmي أوزان الأفعmmي فmmل التmmزة الوصmmھم

 .الأفعال، وتقتصر فائدتھا على الاستعانة بھا للتوصل إلى النطق بالساكن
v    لmدة، فكmر مزیmي    المطاوعة معنى مطلق لا یتقید بوزن محدد من أوزان الأفعال، مزیدة كانت أم غیmل فmفع

العربیة یدل على حدث ماديّ لابد مـن وجود أثmر للمطاوعmة فیmھ، ولmیس مmن الواجmب أن نقmرن وزنmا بmوزن عنmد           
  .دراسة ھذا المعنى، كما درج على ذلك الصرفیون

v   ةmmن طبیعmmف عmmدة تختلmmال المزیmmي أوزان الأفعmmون فmmا النmmر عنھmmّي تعبmmة التmmة المطاوعmmث أن طبیعmmت البحmmأثب
 .عنھا التاء في تلك الأوزان المطاوعة التي تعبر

v      زأینِ أوmى جmا إلmاتج عنھmتشیر النون أینما وجدت في أوزان الأفعال المزیدة إلى مطاوعة یشیر الانفعال الن
مmmرحلتینِ أو طmmورینِ أو إلmmى قصmmر المmmدة الزمنیmmة التmmي یسmmتغرقھا ذلmmك الانفعmmال، أو إلmmى أي شmmيء یmmوحي بثنائیmmة  

 .النتیجة
v  ا  تشیر التاء أینما وجدتmفي أوزان الأفعال المزیدة إلى نوع من المطاوعة لا یمكن لأحد أن یعرف طبیعتھ

 .قبل وقوع الفعل المعبر عنھا
v یشیر إلى الثراء الكبیر ) النون والتاء(إن ھذا التمییز الدقیق بین أنواع المطاوعة استنادًا إلى ھذین الحرفین

 .الذي تتمیز بھ ھذه اللغة الخالدة
v ر           تثیر نتیجة ھذا الmي عبmة التmواع المطاوعmي أنmتلاف فmر الاخmى سmول إلmى الوصmبحث الباحثین الجادّین إل

عنھا ھذان الحرفmان، وربمmا تقmود ھmذه الدراسmة إلmى معرفmة خصmائص المmواد كالشmكل واللmون والملمmس والقmوام              
فmي تركیmب    والصلابة وغیر ذلك من الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة اعتمادا على خصائص الأصmوات الداخلmة  

 .أسماء تلك المواد
v  ومmmراج مفھmmى إخmmث إلmmدعو البحmmة(یmmف ) التعدیmmوي یختلmmى نحmmو معنmmدة، فھmmال المزیmmاني أوزان الأفعmmن معmmم

بطبیعتھ عن كل أنواع المعاني التي أفادتھا تلك الأوزان، والmذي یعmزز ذلmك أننmا وجmدنا الھمmزة تفیmد التعدیmة تmارة          
 .بین المعنیین لم نقف على مثیلھ في المعاني الأخرى في أوزان الأفعال وتفید اللزوم تارة أخرى، وھذا تناقض

v   ثmإن المنھج الذي اتبع في دراسة المطاوعة في ھذا البحث والفرضیة التي قام علیھا، یدعو إلى القیام ببح
مmن المسmتبعد   ولmیس  ) افعلّ وافعmالّ وافعلmلّ وافعوعmل، وافعmوّل    (مماثل یتناول الأوزان التي أفادت المبالغة، وھي 

 .أبدًا أن نصل إلى نتیجة ترشدنا إلى الفروق الدقیقة في معنى المبالغة الذي أفادتھ ھذه الأوزان المتعددة
v          ومmض العلmن أن بعmال مmا الأجیmي یتناقلھmرة التmرفض الفكmإن الخوض في مثل ھذه البحوث تجعل الباحث ی

صحیحة، فالعقmل السmلیم المتجmدد لmھ نظرتmھ       نضجت واحترقت  كالنحو والصرف، فھذه فكرة على ما أرى لیست
 .الخاصة في كل زمان، فلا احتراق للعلوم، وإن نضج بعضھا
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Summary 

The subject ( meaning of added verbs) is one of the main subjects 

which study in morphology since in Arabic language. It is include the meaning 

of each format, and the increased meaning occurred by this increment in the 

verbs. 

The (strain) is one of very important meaning in this subject, it takes a 

wide area of morphology studies, and interesting of scientists and 

researchists. 

There are two famous formats for this meaning; (infa la  لmانفع), and (ifta 
la  لmافتع). Also There are  another formats for the same meaning, but less than 
the first two in  use, they are; (taf ala  لmّتفع), (tafa ala  لmتفاع), (taf lala  لmتفعل), ( 
ifanlala افعنلل), (ifanla افعنلى). 

The hypotheses of this reaserch say: That the kind of strain in the 

formats which contain in them structures a voice of (al noon) deferent from the 

kind of strain in the format when it contains a voice of (al ta a). 

The search proved this hypothesis, so the result was refer to following 

fact: 

The first kind of strain which occurred from the first group of added 

verbs refers to duality nature, or it refers to the short time of action happening, 

while the second kind of strain, no one can expect it is naturality before action 

happening.    

   
    

 


